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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 وبعد ..

من فتاوى شيخ الإسلام   (1)ضمن الرسائل الميئية   الثانية عشرةهذه الرسالة  
 الروح.   فتوى سئل شيخ الإسلام فيها عنابن تيمية، تتضمن 

وتخبط   ،هل العلم في تعريفها وبيان طبيعتهاأالروح من الألفاظ التي خاض  إذ  
حتى وصل بإحدى   .والوقوف على حقيقتها  ؛الفلاسفة في تحديد ماهيتها

التي اعتقد بها النصارى   (2)الفرق المنتمية للإسلام إلى القول باعتقاد الحلولية 
في روح عيسى بن مريم عليه السلام.

الباطلة  المعتقدات  وتصدى شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة، لهذه 
 الفاسدة، والرد عليها وبيان الشبهة والإجابة عليها.

أن  و  الكريم في ثلاث  "الروح" لفظ  حيث  القرآن   ،اوعشرين موضع    ة ورد في 
 . ولم يرد لهذا الاسم صيغة فعلية في القرآن ،وردت جميعها بصيغة الاسمو 

، إلا أن حقيقتها في القرآن الكريم على عدة معانورد    "الروح"  لفظ كما أن  
، ولذا  بل هي مما اختص الله سبحانه بعلمها  ،حد من سبيل إليهاليس لأ

لعناية برسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهدفي أن أصل إلى  ل   استعنت بالله في البدء   )1(
 مائة رسالة بمشيئة الله تعالى. 

 (. 29: حاشية رقم )انظر )2) 
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عدَّ شيخ الإسلام رحمه الله أن القول على ماهية وحقيقة الروح هو القول 
 الله بغير علم. وذاك محرم بنص القرآن والسنة. على  

، وبيان ما يحتاج  اوقد اجتهدتُ في العناية على إخراج هذه الرسالة وتخريجه
ا بعد الله    بكتب أهل العلم. إلى بيانه، معتمد 

أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ينفع بهذه الرسالة وغيرها، 
وأن يجزي كل من قرأ وأفاد واستفاد، وكل من تواصل معي بإبداء رأي أو  

 اقتراح أو تنبيه.
 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 

 إبراهيم بن سلطان العريفان
0565654321 

 محافظة الخب   –المنطقة الشرقية 
 ه ـ1445/ 12/ 26يوم الثلاثاء  
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 الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَـّهِ الرَّحْْٰـَنِ 
سْلَامِ أبَوُ الْعَبَّاسِ بْنُ تَ يْمِيَّة  ُ رُوحَهُ  -سُئِلَ شَيْخُ الْإِ  :(3)قَدَّسَ اللََّّ

أمَْ "  الرُّوحِ "  عَنْ  بقِِدَمِهَا  يَ قُولُ  مَنْ  يُ بَدَّعُ  وَهَلْ  مََْلُوقَةٌ؟  أَوْ  قَدِيمةٌَ  هِيَ  هَلْ 
قُلِ الرُّوحُ مِنْ   وَمَا الْمُرَادُ بقَِوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ   ؟وَمَا قَ وْلُ أهَْلِ السُّنَّةِ فِيهَا لَا؟

أَمْرِ رَبِّ 
؟ هَلْ الْمُفَوَّضُ إلَى اللََِّّ تَ عَالَى أمَْرُ ذَاتِِاَ أَوْ صِفَاتِِاَ أَوْ مََْمُوعِهِمَا؟ (4) 

 .بَ يِ نُوا ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ 

 
   -: فأََجَابَ 

مُبْدَعَةٌ  مََْلُوقَةٌ  الْْدَمِيِ   رُوحُ  الْعَالَمِيَن،  الْأمَُّةِ   ؛الْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ   سَلَفِ  بِات فَِاقِ 
تِهَا اَ مََْلُوقَةٌ  ؛وَسَائرِِ أهَْلِ السُّنَّةِ  ؛وَأئَِمَّ غَيْرُ  ؛وَقَدْ حَكَى إجْماَعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنََّّ

ةِ الْمُسْلِمِينَ  مَامِ الْمَشْهُورِ ؛  (5) مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزيِ :  مِثْلُ   ؛وَاحِدٍ مِنْ أئَِمَّ الْإِ
جْماَعِ وَالِاخْتِلَافِ  أعَْلَمُ أهَْلِ زَمَانهِِ بِالْإِ أعَْلَمِهِمْ. وكََذَلِكَ   ؛الَّذِي هُوَ   أَوْ مِنْ 

بَةَ   ؛ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى خَلْقِ الرُّوحِ ؛  (6) كِتَابِ اللقط   قاَلَ في ؛  أبَوُ مُحَمَّدِ بْنِ قُ تَ ي ْ
 

 (. 231-4/216مَموع الفتاوى ) )3) 
 (. 85سورة الإسراء، رقم الْية ) )4) 
قاَلَ مُحَمَّد بن نصر )و( لَا خِلافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن (:  1/506في كتاب الحجة )إسماعيل الأصبهاني    قال   )5) 

بَنِِ آدَمَ كُلُّ   هسوَا  في أَنَّ الَأرْوَاحَ الَّتِي في آدم وبنيه وَعِيسَى وَمنْ  ا  نَََّ ا وكََوَّ هَ أَ شَ نْ أَ هَا وَ قَ لَ خَ   ، اللََُّّ ةٌ وقَ لُ ا مََْ هَ مِنْ 
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِ السَّمَاوَاتِ  . قاَلَ اللََّّ عَزَّ وَجل  هِ قِ لْ خَ   سَائرَِ   ، كَمَا أضَافَ هِ سِ ا إِلَى نَ فْ هَ اف َ ضَ ا، ثَُُّ أَ هَ عَ ترََ واخْ 

يعاً مِنْهُ   (. 2/424)وذكره أيض ا ابن القيم في كتاب الروح . وَمَا فِ الَْْرْضِ جََِ
 المراد: كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية. ا خطأ مطبعي، والصواب )كتاب اللفظ( و بمر  )6) 
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وَبَارئُِ ؛  (7) وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ اللَََّّ خَالِقُ الْجثَُّةِ :  قاَلَ .  قاَلَ: النَّسَمُ الْأَرْوَاحُ 
فِيمَا أَجَابَ بهِِ    (9) لَا اقْ وَقاَلَ أبَوُ إسْحَاقَ بْنُ شَ .  (8)أَيْ خَالِقُ الرُّوحِ   ؛النَّسَمَةِ 

ُ عَنْ الرُّوحِ   رَحِمَكَ   سَألَْتَ   ؛في هَذِهِ الْمَسْألََةِ  : قاَلَ   !مََْلُوقَةٌ أَوْ غَيْرُ مََْلُوقَةٍ  ؛اللََّّ
إلَى أَنْ قاَلَ: وَالرُّوحُ مِنْ الْأَشْيَاءِ   ..هَذَا ممَّا لَا يَشُكُّ فِيهِ مَنْ وُفِ قَ للِصَّوَابِ 

 ،وَقَدْ تَكَلَّمَ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ طَوَائِفُ مَنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ وَالْمَشَايِخِ   ؛الْمَخْلُوقَةِ 
اَ غَيْرُ مََْلُوقَةٍ. وَصَنَّفَ الْحاَفِظُ أبَوُ عَبْدِاللََِّّ بْنُ مَ  ه في  دَ نْ وَرَدُّوا عَلَى مَنْ يَ زْعُمُ أَنََّّ

وَالن َّفْسِ   ذَلِكَ كِتَابا  كَبِير ا في  ئ ا  ؛  الرُّوحِ  شَي ْ وَالْْثََرِ  الْأَحَادِيثِ  فِيهِ مِنْ  وَذكََرَ 
وَقَ ب ْ  وَغَيْرهُُ كَثِير ا؛  الْمَرْوَزيِ  نَصْرٍ  بْنُ  مُحَمَّدُ  مَامُ  الْإِ يَ عْقُوبَ   ،لَهُ  أبَوُ  وَالشَّيْخُ 

 ... (11) الن َّهْرَجُوريُِّ وَأبَوُ يَ عْقُوبَ  (10) الْْرََّازُ 
 

   .أن الله خالق الجن في كتاب ابن قتيبة:   )7) 
 (. 66انظر: كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، لابن قتيبة )ص: )8) 
لاَ البَ غْدَادِيُّ البَ زَّازُ، كَانَ رَأْسا   شَيْخُ الحنََابلَةِ، أبَوُ إِسْحَاقَ إبِْ راَهِيْمُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عُمَرَ بنِ حَمْدَانَ بنِ شَاقْ   )9) 

عَ مِنْ  ، وَتفقَّهَ بَِِبِ بَكْرٍ غُلَامِ الَْلاَّلِ. وَتخرَّجَ بهِِ   :في الُأصولِ وَالفُروعِ. سمَِ دَعْلَجٍ السِ جْزيِِ ، وَأَبِ بَكْرٍ الشَّافِعِيِ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي    أئَِمَّةٌ. ماتَ في رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِ يْنَ وَثَلَاثِ مائَةٍ، وَلَهُ أرَْبَعٌ وَخمسُوْنَ سَنَة .

(16/292 .) 
 الصواب: أبو سعيد الْراز.   )10) 

( السير  في  الذهبي  عِيْسَى    ،الْرََّازُ (:  422-13/419قال  بن  أَحْمَد  سَعِيْدٍ،  أبَوُ  القُدْوَة،  الصُّوْفِيَّة،  شَيْخ 
إِنَّهُ أَو ل مَنْ تَكَلَّمَ في عِلْم الفَنَاء  :  وَيُ قَالُ .  وَقَدْ صَحِبَ سَريّ   السَّقَطِي ، وَذَا الن ُّوْنِ المصِْريِ  .  البَ غْدَادِي ، الْرَّاز 

بهِِ ،  وَالبَ قَاء وَتُ وُفيَ  سَنَة سِتٍ   .  فَأَي سَكْتَةٍ فاَتته، قصد خَيرا ، فَولد أمَرا  كَبِيْرا ، تشبَّث بهِِ كُل  اتح َادِي ضَالٍ  
 . وَثََاَنِيْنَ وَمائَ تَيْنِ 

(: الُأسْتَاذ، العَارِفُ، أبَوُ يَ عْقُوْبَ إِسْحَاقُ بنَ مُحَمَّدٍ الصُّوْفي ،  234-15/233قال الذهبي في السير )  )11) 
َكِ يَّ .  الن َّهْرجُوريُِّ 

تُ وُفيَ  الن َّهْرَجُوريِ سنَةَ ثَلاثَِيْنَ .  وَجَاور مُدَّة، وَمَاتَ بمكََّةَ .  صَحِبَ الجنَُ يْد، وَعَمْرَو بن عُثْمَانَ الم
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 .وَغَيْرهُُمْ  (12) وَالْقَاضِي أبَوُ يَ عْلَى

ةُ الْكِبَارُ  وَاشْتَدَّ نَكِيرهُُمْ عَلَى مَنْ يَ قُولُ ذَلِكَ في    ،وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْأئَمَِّ
كَمَا ذكََرَهُ أَحْمَدُ في كِتَابهِِ في الرَّدِ    ،لَا سِيَّمَا في رُوحِ غَيْرهِِ   ،رُوحِ عِيسَى بْنِ مَرْيمََ 

فَ قَالَ في أَوَّلهِِ: الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي جَعَلَ في كُلِ  زَمَانٍ  ،  الزَّنََدِقَةِ وَالْجهَْمِيَّة   عَلَى
وَيَصْبِوُنَ    ،بَ قَايَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ إلَى الْهدَُى   ،فَتْرةَ  مِنْ الرُّسُلِ 

هُمْ عَلَى الْأَذَى  وَيُ بَصِ رُونَ بنُِورِ اللََِّّ أَهْلَ الْعَمَى؛   ،يُحْيُونَ بِكِتَابِ اللََِّّ الْمَوْتَى  ،مِن ْ
سَنَ فَمَا أَحْ   ،وكََمْ مِنْ ضَالٍ  تََئهٍِ قَدْ هَدَوْهُ   ،فَكَمْ مِنْ قتَِيلٍ لإبليس قَدْ أَحْيَ وْهُ 

فُونَ عَنْ كِتَابِ اللََِّّ تَحْريِفَ    .(13) وَأقَْ بَحَ أثَرَِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ   ؛أثَرَهِِمْ عَلَى النَّاسِ  يَ ن ْ
الْمُبْطِلِينَ  وَانتِْحَالَ  الْجاَهِلِينَ   ؛الْغَالِيَن؛  الْبِدْعَةِ   ؛وَتََْوِيلَ  ألَْوِيةََ  عَقَدُوا   ؛الَّذِينَ 

للِْكِتَابِ؛  مَُاَلفُِونَ  الْكِتَابِ؛  في  مَُْتَلِفُونَ  فَ هُمْ  نَةِ؛  الْفِت ْ عِقَالَ  وَأَطْلَقُوا 
؛ وَفي كِتَابِ   (14)مُتَّفِقُونَ  ؛ وَفي اللََِّّ اللََِّّ    عَلَى مَُاَلَفَةِ الْكِتَابِ؛ يَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ

 

 . وَثَلَاثِ مائةٍَ 
(: الِإمَامُ، العَلاَّمَةُ، شَيْخُ الحنَابلَِةِ، القَاضِي، أبَوُ يَ عْلَى مُحَمَّدُ بنُ  91-18/89قال الذهبي في السير )  )12) 

بَلِيُّ، ابْنُ الفَرَّاءِ، صَاحِبُ "التَّعليقَةِ الكُبَِْ  انيِْفِ ى" وَالتَّصَ الحسَُيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ بنِ أَحْمَدَ البَ غْدَادِيُّ، الحنَ ْ
ذْهَبِ. وُلِدَ 

َ
فِيْدَةِ في الم

ُ
في أَو ل سَنَةِ ثََاَنِيْنَ وَثَلَاثِ مائَة ... ثُ قال: وكََانَ مُتَ عَفِ فا ، نزَهَِ النَ فْسِ، كَبِيْرَ القَدْرِ،  :  الم

 .ثَخين الوَرعَ. تُ وُفي  سَنَةَ ثََاَنٍ وَخَمْسِيْنَ وَأرَْبَعِ مائةَ
والْير في كل زمان ومكان، آثَرهم على الناس حسنة طيبة، وإن كانت آثَر  هذا هو شأن أهل الحق    )13) 

تُمْ خَيَْْ أمَُّةٍ    أَبِ هُرَيْ رَةَ  ( بسنده عَنْ 4557. روى البخاري في صحيحه )الناس عليهم سيئة قبيحة  كُنـْ
سْلَامِ.  أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ   قاَلَ: خَيْرَ النَّاسِ للِنَّاسِ، تََتْوُنَ بِهِمْ في السَّلَاسِلِ في أَعْنَاقِهِمْ، حَتىَّ يَدْخُلُوا في الْإِ

 في بعض النسخ )مَمعون( ولا فرق في المعنى.  )14) 
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وَيََْدَعُونَ جُهَّالَ النَّاسِ بماَ    ،يَ تَكَلَّمُونَ بِالْمُتَشَابهِِ مِنْ الْكَلَامِ   ،(15) بغَِيْرِ عِلْمٍ 
 . (16) فَ نَ عُوذُ باَِللََِّّ مِنْ فِتََِ الْمُضِلِ ينَ . يُشَبِ هُونَ عَلَيْهِمْ 

 ( 17) وكََذَلِكَ الْجهَْمُ :  إنَّهُ مُتَ عَارِضٌ مِنْ الْقُرْآنِ إلَى أَنْ قاَلَ   وَتَكَلَّمَ عَلَى مَا يُ قَالُ 
الْمُتَشَابهِِ   ،وَشِيعَتُهُ  إلَى  النَّاسَ  وَالحَْدِيثِ   (18) دَعَوْا  الْقُرْآنِ  بَشَر ا    ،مِنْ  وَأَضَلُّوا 

 .(19) كَثِير ا

: أنََّهُ كَانَ مَنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مَنْ أهَْلِ  فَكَانَ ممَّا بَ لَغَنَا مِنْ أمَْرِ الْجهَْمِ عَدُوِ  اللََِّّ
وكََلَامٍ   ،ذَ مْ التر ِْ  خُصُومَاتٍ  اللََِّّ   ،وكََانَ صَاحِبَ  أَكْثَ رُ كَلَامِهِ في  فَ لَقِيَ   .كَانَ 

 

وَالْبـَغْيَ بغَِيِْْ الْْقَِّ وَأَنْ  تعالى  قال الله    )15)  هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثَْْ  اَ حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ قُلْ إِنََّّ
(  33سورة الأعراف، رقم الْية )  تُشْركُِوا بِِللََِّّ مَا لََْ يُـنَزِّلْ بهِِ سُلْطاَنًً وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لا تَـعْلَمُونَ 

فرتَّب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بِسهلها وهو الفواحش، ثُ ثَنىَّ بما هو أشد تحريِْم ا منه وهو الإثُ والظلم،  
ثُ ثلَّث بما هو أعظم تحريْم ا منهما وهو الشرك به سبحانه، ثُ ربَّع بما هو أشد تحريْم ا من ذلك كله، وهو القول  

 م، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي دينه وشرعه. عليه بلا عل
 . الرد على الجهمية والزنَدقة هذه هي مقدمة الإمام أحمد كاملة في كتابه  )16) 
(: جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي، الضال المبتدع،  2/500قال ابن حجر في لسان الميزان )  )17) 

رأس الجهمية. هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئ ا، لكنه زرع شر ا عظيم ا. وكان قتل جهم 
 . 28بن صفوان سنة 

قاَلَتْ: تَلَا رَسُولُ  رضي الله عنها    عَائِشَةَ  عَنْ ( بسندهما  2665-1( ومسلم ) 4547روى البخاري )   )18) 
عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ  هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ  هَذِهِ الْْيةََ   صلى الله عليه وسلم اللهِ 

نَةِ وَابتِْغَاءَ تََْوِيلِهِ    أُولوُ الْلَْبَابِ إِلَى قَ وْلِهِ  فأََمَّا الَّذِينَ فِ قُـلُوبِِِمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ
 ". فإَِذَا رأَيَْتَ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ، فأَولئَِكَ الَّذِينَ سَََّى اللهُ، فاَحْذَرُوهُمْ : "صلى الله عليه وسلم  قاَلَ رَسُولُ اللهِ :  قاَلَتْ 

إِنَّهُ سَيَأْتِ  قاَلَ:   أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ  ،  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْأَشَجِ  ( بسنده  121وروى الدارمي في مسنده )
  عَزَّ وَجَلَّ. نًَسٌ يَُُادِلُونَكُمْ بِشُبُـهَاتِ الْقُرْآنِ، فَخُذُوهُمْ بِِلسُّنَنِ، فإَِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللََِّّ 

 . 92( ص: بِكَلَامِهِمْ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا في الكتاب ) )19) 
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 ، نكَُلِ مُك  :فَ عَرَفُوا الْجهَْمَ فَ قَالُوا لَهُ   (20)"ة يَّ نِ مَ السُّ "   أنََُس ا مِنْ الْمُشْركِِيَن يُ قَالُ لَهمُْ 
عَلَيْك تُ نَا  حُجَّ ظَهَرَتْ  دِينِنَا  دَخَلْتَ   ؛فإَِنْ  ظَهَرَتْ حُجَّتُكَ   ،في  نَا   وَإِنْ   عَلَي ْ

أَنْ قاَلُوافَكَانَ ممَّا كَلَّمُوا بهِِ  .  دَخَلْنَا في دِينِكَ  تَ زْعُمُ أَنَّ لَك   ألََسْتَ :  الْجهَْمَ 
الْجهَْمُ  إلَه ا؟ فَ هَلْ رأَيَْت إلَهكَ؟.  بَ لَى:  قاَلَ  لَهُ:  فَ هَلْ :  قاَلُوا.  لَا :  قاَلَ  فَ قَالُوا 

لهَُ .  لَا :  قاَلَ  لَهُ راَئِحَة ؟  فَ هَلْ شََمَْتَ :  قاَلُوا.  لَا :  قاَلَ  كَلَامَهُ؟  سمَِعْتَ  : قاَلُوا 
فَ تَحَيرََّ الْجهَْمُ  :  قاَلَ  فَمَا يدُْريِك أنََّهُ إلَهٌ؟:  قاَلُوا.  لَا :  قاَلَ  لَهُ مََِسًّا؟  فَ وَجَدْتَ 

 .(21)فَ لَمْ يَدْرِ مَنْ يَ عْبُدُ أرَْبعَِيَن يَ وْم ا

ةِ زَنََدِقَةِ النَّصَارَى  وَذَلِكَ أَنَّ زَنََدِقَةَ النَّصَارَى   ،ثَُُّ إنَّهُ اسْتَدْرَكَ حُجَّة  مِثْلَ حُجَّ
فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يُحْدِثَ   ،هُوَ رُوحُ اللََِّّ مِنْ ذَاتهِِ   ؛يَ زْعُمُونَ أَنَّ الرُّوحَ الَّذِي في عِيسَى

وَيَ ن ْهَى   ؛فَ يَأْمُرُ بماَ شَاءَ   ؛فَ تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانِ خَلْقِهِ   ؛أمَْر ا دَخَلَ في بَ عْضِ خَلْقِهِ 
 .وَهُوَ رُوحٌ غَائِبٌ عَنْ الْأبَْصَارِ  ؛عَمَّا شَاءَ 

تَ زْعُمُ أَنَّ فِيك   ألََسْتَ :  نِِ ِ مِ لسَّ فَ قَالَ لِ   ،فاَسْتَدْرَكَ الْجهَْمُ حُجَّة  مِثْلَ هَذِهِ الْحُجَّةِ 

 

هم الذين يحكي أهل المقالات عنهم  (:  5/168قال ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل )  )20) 
أنَّم أنكروا من العلم ما سوى الحسيات، ولهذا سألوا جهم ا: هل عرفه بشيء من الحواس الْمس؟ فقال:  
لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فإنَّم لا يعرفون إلا المحسوس، وليس مرادهم أن الرجل لا يعلم إلا ما أحسه،  

 .ناس في الدنيا بل لا يثبتون إلا ما هو محسوس لل
يكون قولهم: أن ما لا يدُْرك بالحواس لا    -أي السمنية  – فهؤلاء (: 55/ 2وقال أيض ا في نقض التأسيس ) 

 يكون له حقيقة. 
تَ رَكَ الْجهَْمُ الصَّلَاةَ  :  عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ ،  وَقاَلَ ضَمْرَةُ (:  30قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد )ص:  )21) 

، فَخَاصَمَهُ بَ عْضُ السُّمَنِيَّةُ،   . فَشَكَّ فَأقَاَمَ أرَْبعَِيَن يَ وْم ا لَا يُصَلِ ي أرَْبعَِيَن يَ وْم ا عَلَى وَجْهِ الشَّكِ 
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قاَلَ  رُوحَك؟:  قاَلَ .  بَ لَى:  رُوح ا؟  رأَيَْت   سمَِعْتَ   فَ هَلْ :  قاَلَ .  لَا :  قاَلَ  فَ هَلْ 
وَمََِسًّا؟  فَ وَجَدْتَ :  قاَلَ .  لَا :  قاَلَ  كَلَامَهُ؟ حِسًّا  كَذَلِكَ :  قاَلَ .  لَا :  قاَلَ  لَهُ 

وَهُوَ غَائِبٌ   ؛وَلَا يُشَمُّ لَهُ راَئِحَةٌ   ؛وَلَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ   ؛لَا يُ رَى لَهُ وَجْهٌ   ؛اللََُّّ 
 .(22) وَلَا يَكُونُ في مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ  ؛عَنْ الْأبَْصَارِ 

مَامُ أَحْمَدُ الْكَلَامَ في  : (23) إلَى أَنْ قاَلَ   ،وَغَيْرِ ذَلِكَ "  الرُّؤْيةَِ "وَ "  الْقُرْآنِ "  وَسَاقَ الْإِ
تَدُلُّ عَلَى الْقُرْآنِ    ؛ثَُُّ إنَّ الْجهَْمَ ادَّعَى أمَْر ا فَ قَالَ: إنََّ وَجَدْنََ آيةَ  في كِتَابِ اللََِّّ 

اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ   قَ وْلُ اللََِّّ :  قاَلَ  فَ قُلْنَا: أَيُّ آيةٍَ؟  ،أنََّهُ مََْلُوقٌ  إنََّّ
رَسُولُ اللََِّّ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إلََ مَرْيَََ وَرُوحٌ مِنْهُ 

 : وَعِيسَى مََْلُوقٌ. فَ قُلْنَا  (24)
الْقُرْآنِ  في  الْفَهْمَ  مَنَ عَك  اللَََّّ  عَلَى   ،إنَّ  تََْريِ  لَا  ألَْفَاظٌ  عَلَيْهِ  تََْريِ  عِيسَى 

وَغُلَام ا  ،الْقُرْآنِ  وَصَبِيًّا  وَطِفْلا   مَوْلوُد ا  يهِ  يُسَمِ  وَيَشْرَبُ   ؛لِأنََّهُ  وَهُوَ    ؛يََْكُلُ 
وَمِنْ   ؛ثَُُّ هُوَ مِنْ ذُر يَِّةِ نوُحٍ   ؛يَجْريِ عَلَيْهِ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ   ؛مَُاَطَبٌ بِالْأَمْرِ وَالن َّهْيِ 

عْتُمْ    .وَلَا يحَِلُّ لنََا أَنْ نَ قُولَ في الْقُرْآنِ مَا نَ قُولُ في عِيسَى  ،ذُر يَِّةِ إبْ رَاهِيمَ  هَلْ سمَِ
عِيسَى؟ في  قاَلَ  مَا  الْقُرْآنِ  في  يَ قُولُ  اللََِّّ  اللَََّّ  قَ وْلِ  في  الْمَعْنَى  اَ    وَلَكِنَّ  إنََّّ

فاَلْكَلِمَةُ الَّتِي     مَرْيَََ رَسُولُ اللََِّّ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إلََ مَرْيَََ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ 
بِ  عِيسَى  فَكَانَ  لَهُ: كُنْ؛  قاَلَ  مَرْيَمَ حِيَن  إلَى  هُوَ    ،نْ كُ ألَْقَاهَا  عِيسَى  وَليَْسَ 

 .مََْلُوق ا نْ كُ وَليَْسَ الْ  ؛مِنْ اللََِّّ قَ وْلٌ  نْ كُ الْ فَ  .كَانَ   نْ كُ لْ وَلَكِنْ باِ  ،نْ كُ الْ 
 

 . صبِي بن سلامة شاهين( بتحقيق: 95)ص:كتاب الرد على الجهمية والزنَدقة للإمام أحمد    )22) 
 . صبِي بن سلامة شاهين ( بتحقيق:  125)ص:كتاب الرد على الجهمية والزنَدقة للإمام أحمد   )23)

 (. 171سورة النساء، رقم الْية ) )24) 
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: قاَلُوا  وَذَلِكَ أَنَّ الْجهَْمِيَّةَ   ،عَلَى اللََِّّ في أمَْرِ عِيسَى  وكََذَبَ النَّصَارَى وَالْجهَْمِيَّةُ 
عِيسَى :  وَقاَلَتْ النَّصَارَى   ،إلاَّ أَنَّ الْكَلِمَةَ مََْلُوقَةٌ   ،(25) عِيسَى رُوحُ اللََِّّ وكََلِمَتُهُ 
إنَّ هَذِهِ الْْرِْقَةَ :  كَمَا يُ قَالُ   ،وكََلِمَةُ اللََِّّ مِنْ ذَاتِ اللََِّّ   ،رُوحُ اللََِّّ مِنْ ذَاتِ اللََِّّ 

 .وَليَْسَ هُوَ الْكَلِمَةَ  ،إنَّ عِيسَى بِالْكَلِمَةِ كَانَ : وَقُ لْنَا نََْنُ . مِنْ هَذَا الث َّوْبِ 

وَسَخَّرَ    كَقَوْلهِِ   ،يَ قُولُ مِنْ أمَْرهِِ كَانَ الرُّوحُ فِيهِ   وَرُوحٌ مِنْهُ   وَقَ وْلُ اللََِّّ :  قاَلَ 
مِنْهُ  يعًا  جََِ الَْْرْضِ  فِ  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فِ  مَا  لَكُمْ 

أمَْرهِِ   (26)  مِنْ   ، يَ قُولُ 
اَ رُوحٌ بِكَلِمَةِ اللََِّّ خَلَقَهَا اللََُّّ  : أَنََّّ وَسَماَءُ   ؛كَمَا يُ قَالُ: عَبْدُ اللََِّّ   ، وَتَ فْسِيُر رُوحِ اللََِّّ

 . اللََِّّ 
مَامُ أَحْمَدُ: إنَّ زَنََدِقَةَ النَّصَارَى هُمْ الَّذِينَ يَ قُولوُنَ: إنَّ رُوحَ عِيسَى  فَ قَدْ ذكََرَ الْإِ

َ أَنَّ إضَافَةَ الرُّوحِ إليَْهِ إضَافَةُ مِلْكٍ وَخَلْقٍ   ،مِنْ ذَاتِ اللََِّّ  كَقَوْلِك: عَبْدُ    ،وَبَينَّ
؛ لَا إضَافَةُ صِفَةٍ إلَى مَوْصُوفٍ  فَكَيْفَ بِِرَْوَاحِ سَائرِِ الْْدَمِيِ يَن؟  ،اللََِّّ وَسَماَءُ اللََِّّ

َ أَنَّ هَؤُلَاءِ الزَّنََدِقَةَ الْحلُُوليَِّةَ  يَ قُولُونَ بَِِنَّ اللَََّّ إذَا أرَاَدَ أَنْ يُحْدِثَ أمَْر ا دَخَلَ   ،وَبَينَّ
 .في بَ عْضِ خَلْقِهِ 

ةِ مِنْ أقَْ رَانِ الْجنَُ يْد  ، وَقاَلَ الشَّيْخُ أبَوُ سَعِيدٍ الْْرََّازُ أَحَدُ أَكَابِرِ الْمَشَايِخِ الْأئَِمَّ

 

فَ بَيْنَ الرُّوحِ   - رُوحُ اللََِّّ وكََلِمَتُهُ -وَقَ وْلُ اللََِّّ في عِيسَى(: 2/175قال الدارمي في النقض على المريسي )  )25) 
مََْلُوقٌ امْتَ زجََ بِِلَْقِهِ، وَالْكَلِمَةُ مِنَ اللََِّّ غَيْرُ مََْلُوقَةٍ لَمْ تََتَْزجِْ   وَالْكَلِمَةِ فَ رْقٌ في الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الرُّوحَ الَّذِي نَ فَخَ فِيهَا 

اَ مِنَ اللََِّّ أمَْرٌ، فَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ قُ لْنَا، لَا عَلَى مَ  نَا مِنَ  بِعِيسَى، وَلَكِنْ كَانَ بِهاَ، وَإِنْ كَرهَِ لِأَنََّّ ا ادَّعَيْتَ عَلَي ْ
 . الْكَذِبِ وَالْأَبَاطِيلِ 

 (. 13سورة الجاثية، رقم الْية ) )26) 
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هَا  ،فِيمَا صَن َّفَهُ في أَنَّ الْأَرْوَاحَ مََْلُوقَةٌ  لَوْ لَمْ تَكُنْ مََْلُوقَة  :  وَقَدْ احْتَجَّ بِِمُُورِ مِن ْ
  وَهُمْ أرَْوَاحٌ في أَشْبَاحٍ  - لَمَا أقََ رَّتْ بِالرُّبوُبيَِّةِ. وَقَدْ قاَلَ لَهمُْ حِيَن أَخَذَ الْمِيثاَقَ 

شَهِدْنًَ   كَالذَّر ِ  بَـلَى  قاَلُوا  بِرَبِّكُمْ  ألََسْتُ 
مَعَ    (27) الرُّوحَ  خَاطَبَ  اَ  وَإِنََّّ

 الجَْسَدِ وَهَلْ يَكُونُ الرَّبُّ إلاَّ لِمَرْبوُبِ؟ 
اَ لَوْ لمَْ تَكُنْ مََْلُوقَة  مَا كَانَ عَلَى النَّصَارَى لَوْمٌ في عِبَادَتِِِمْ عِيسَى:  قاَلَ   ؛وَلِأَنََّّ

 . وَلَا حِيَن قاَلُوا: إنَّهُ ابْنُ اللََِّّ وَقاَلُوا: هُوَ اللََُّّ 

 . وَلِأنََّهُ لَوْ كَانَ الرُّوحُ غَيْرَ مََْلُوقٍ مَا دَخَلَتْ النَّارُ : قاَلَ 
اَ لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مََْلُوقَةٍ لَمَا حُجِبَتْ عَنْ اللََِّّ  وَلَا   ؛وَلَا غُيِ بَتْ في الْبَدَنِ   ؛وَلِأَنََّّ

 .وَلَمَا كَانَتْ صُورةَ  توُصَفُ  ؛مَلَكَهَا مَلَكُ الْمَوْتِ 
لَوْ لمَْ تَكُنْ مََْلُوقَة  لمَْ تُحَاسَبْ  اَ  تَ تَ عَبَّدْ   ؛ وَلمَْ تُ عَذَّبْ   ؛وَلِأَنََّّ وَلمَْ    ؛وَلمَْ تَخَفْ   ؛وَلمَْ 

 تَ رجُْ.
وَقاَلَ   الحِْمَمِ.  مِثْلُ  سُودٌ  الْكُفَّارِ  وَأرَْوَاحَ  تَ تَلََْلَأُ  الْمُؤْمِنِيَن  أرَْوَاحَ  صلى الله عليه وسلم: وَلِأَنَّ 

وَتََْوِي فِ فِنَاءِ    ؛ تَـرْتَعُ فِ الْجنََّةِ   ؛ أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِ حَوَاصِلِ طَيٍْْ خُضْرٍ "

 

 (.  172سورة الأعراف، رقم الْية ) )27) 
عَنِ النَّبيِ    ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، 11191( والنسائي في السنن الكبِى )2455روى الإمام أحمد في مسنده )

فأََخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُريَِّّةٍ ذَرأََهَا،    -يَـعْنِِ عَرَفَةَ    -أَخَذَ اللهُ الْمِيثاَقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بنِـَعْمَانَ  : " قاَلَ   صلى الله عليه وسلم
ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْنًَ أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ    قاَلَ ،  فَـنـَثَـرَهُمْ بَيَْْ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، ثَّْ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا 

اَ أَشْرَكَ آبَِؤُنًَ مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّا ذُريَِّّةً مِنْ بَـعْدِهِمْ أَفَـتُـهْلِكُنَا بِاَ فَـعَلَ   *   إِنًَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَْ  أَوْ تَـقُولوُا إِنََّّ
 (. 117صحح إسناده العلامة الألباني في هداية الرواة ) . الْمُبْطِلُونَ 
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 .(28) "الْعَرْشِ. وَأَرْوَاحُ الْكُفَّارِ فِ برهوت

هَذِهِ الْأَرْوَاحُ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ مََْلُوقَةٌ. خَلَقَهَا :  الن َّهْرَجُوريُِّ وَقاَلَ الشَّيْخُ أبَوُ يَ عْقُوبَ  
الْمَلَكُوتِ  مِنْ   ُ اَبِ   ؛اللََّّ الترُّ نَسَبَ رُوحَهُ إلَى    ،كَمَا خَلَقَ آدَمَ مِنْ  عَبْدٍ  وكَُلُّ 

وَالََّذِينَ نَسَبُوا الْأَرْوَاحَ إلَى ذَاتِ اللََِّّ هُمْ    .أَخْرَجَهُ ذَلِكَ إلَى الت َّعْطِيلِ   ؛ذَاتِ اللََِّّ 
بَاحَةِ   (29) أَهْلُ الْحلُُولِ  إذَا صَفَتْ أرَْوَاحُنَا مِنْ أَكْدَارِ   :وَقاَلُوا  ،الْْاَرجُِونَ إلَى الْإِ

 

إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِ  : " قاَلَ صلى الله عليه وسلم  كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اِلله   ( بسنده عَنِ 1641روى الترمذي )  )28) 
 .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قال الترمذي: " تَـعْلُقُ مِنْ ثََرََةِ الْجنََّةِ أَوْ شَجَرِ الْجنََّةِ   طَيٍْْ خُضْرٍ،

وإنَّا هي آثَر موقوفة ساقها ابن    ، وأما فقرة أرواح الكفار فلم ترد في حديث مرفوع:  قال العلامة الألباني 
،  لابن تيمية  مَموع الفتاوى  في مؤلف لأبِ سعيد الْراز كما في  ا وكلها ضعيفة الإسناد، نعم وقع مرفوع  .  القيم

كتاب تحقيق الْيّت البينات في عدم    :لكن الْراز هذا صوفي مشهور، بيد أنه في الرواية غير معروف. انظر 
 (. 91ت لابن الألوسي )ص: سماع الأموا

الْخر:  الحلول   )29)  الشيئين في  أحد  أن يحل  العام:  سَرَيّني، وحلول    وهو.  معناه في الاصطلاح  حلول 
 . جواري

الحلول السرَيّني: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون   (:92في التعريفات )ص:  يقول الجرجاني رحمه الله 
.  الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الْخر، كحلول ماء الورد في الورد، فيُسمَّى الساري حالاًّ، والمسري فيه محلاًّ 

 . الحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا  للآخر، كحلول الماء في الكوز و 
 . الحلول: إثبات لوجودين، وحلول أحدهما في الْخر ف

 . ويراد منه باصطلاح القائلين به من الصوفية وغيرهم: حلول الله عز وجل في مَلوقاته، أو بعض مَلوقاته 
 : نقسم الحلول إلى قسمينوي

 .  حلول عام: هو اعتقاد أن الله تعالى قد حلَّ في كل شيء
مع وجود    -أي: المخلوق-بالناسوت    -أي: الإله الْالق-ولكن ذلك الحلول من قبيل حلول اللاهوت  

وهذا .  التباين، بمعنى: أنه ليس متحد ا  بمن حلَّ فيه، بل هو في كل مكان مع الانفصال، فهو إثبات لوجودين 
 . قول الجهمية ومن شاكلهم

.  مع اعتقاد وجود خالق ومَلوق.  جل وعلا قد حلَّ في بعض مَلوقاته   حلول خاص: وهو اعتقاد أن الله و 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





أَحْرَار ا وَصِرْنََ  اتَّصَلْنَا؛  فَ قَدْ  الْعُبُودِيَّةُ   ؛نُ فُوسِنَا  عَنَّا  لنََا كُلُّ   ؛وَوُضِعَتْ  وَأبُيِحَ 
. شَيْءٍ مِنْ اللَّذَّاتِ مِنْ النِ سَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَهُمْ زَنََدِقَةُ هَذِهِ الْأمَُّةِ 

ةَ مَقَالَاتٍ لَهاَ وَللِزَّنََدِقَةِ   . وَذكََرَ عِدَّ

فَانِ::  قُ لْتُ  صِن ْ الرُّوحِ  بقِِدَمِ  الْقَائلِِيَن  أَنَّ  الصَّابئَِةِ   وَاعْلَمْ  مِنْ   ( 30)صِنْفٌ 
كَمَا يَ قُولُونَ    ،ذَاتِ الرَّب ِ   لَكِنْ ليَْسَتْ مِنْ   ؛الْفَلَاسِفَةِ يَ قُولُونَ: هِيَ قَدِيمةٌَ أزَلَيَِّةٌ 

وَيَ زْعُمُ مَنْ دَخَلَ مِنْ أهَْلِ الْمِلَلِ فِيهِمْ    .وَالن ُّفُوسِ الْفَلَكِيَّةِ في الْعُقُولِ  :  ذَلِكَ 
اَ هِيَ الْمَلَائِكَةُ   . أَنََّّ

ثةَِ  لِهاَ مِنْ الْمُتَصَوِ فَةِ وَالْمُتَكَلِ مَةِ وَالْمُحَدِ   ،وَصِنْفٌ مِنْ زَنََدِقَةِ هَذِهِ الْأمَُّةِ وَضُلاَّ
اللََِّّ  ذَاتِ  مِنْ  اَ  أَنََّّ أوُلئَِكَ   ،يَ زْعُمُونَ  مِنْ  قَ وْلا   أَشَرُّ  جَعَلُوا    ،وَهَؤُلَاءِ  وَهَؤُلَاءِ 

. وَنِصْفٌ نََسُوتُ وَهُوَ جَسَدُهُ .  نِصْفٌ لَاهُوتٌ وَهُوَ رُوحُهُ :  الْْدَمِيَّ نِصْفَيْنِ 
 نِصْفُهُ رَبٌّ وَنِصْفُهُ عَبْدٌ. 

 

  - عيسى عليه السلام –حلَّ بالناسوت   -الله جل وعلا-وذلك كاعتقاد بعض فرق النصارى: أن اللاهوت 
 . وأن عيسى عليه السلام كانت له طبيعتان: لاهوتية لما كان يتكلم بالوحي، ونَسوتية عندما صلب 

عز وجل حلَّ في علي بن أبِ طالب، وأنه هو    أن الله   - كالنصيرية-وكذلك اعتقاد بعض غلاة الرافضة  
 . الإله؛ حيث حلت فيه الألوهية، وذلك من عقائدهم الأساسية

وصَبُ ؤَ يَصْبُ ؤُ صَبْأ  وصُبُوء ا   وَقَدْ صَبَأَ يَصْبَأُ صَبْأ  وصُبُوء ا،   :( 1/108قال ابن منظور في لسان العرب )   )30) 
 ا. هَ تَخْرجُُ مِنْ مَطالعِِ خَرجََ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ آخَرَ، كَمَا تَصْبَأُ النُّجوم أَي : كِلَاهُماَ

ا،  وهو المستحدث سوى دينه دين  "  صابئ"   جمع "  الصابئون "(:  2/145قال ابن جرير الطبِي في تفسيره ) 
.  اصابئ  :  تسميه العرب  كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه. وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره، 

يعنِ   وصبأ علينا فلان موضع كذا وكذا، .  إذا طلعت .  صبأت النجوم :  ويقال.  صبأ فلان يصبأ صبْأ:  يقال منه 
 طلع. :  به 
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الْمَسِيحِ  الْقَوْلِ في  هَذَا  مَنْ  بنَِحْوِ  النَّصَارَى   ُ اللََّّ يعُِمُّ   ، وَقَدْ كَفَّرَ  فَكَيْفَ بمنَْ 
أَحَدٍ؟ فِرْعَوْنَ  ذَلِكَ في كُلِ   وَقاَرُونَ   حَتىَّ في  أَنَّ    ،وَهَامَانَ  عَلَى  وكَُلُّ ما دَلَّ 

نْسَانَ عَبْدٌ مََْلُوقٌ مَرْبوُبٌ  فَ هُوَ يَدُلُّ   ،وَأَنَّ اللَََّّ ربَُّهُ وَخَالقُِهُ وَمَالِكُهُ وَإِلَههُُ   ،الْإِ
 عَلَى أَنَّ رُوحَهُ مََْلُوقَةٌ.

نْسَانَ عِبَارةٌَ عَنْ الْبَدَنِ وَالرُّوحِ مَع ا  ،بَلْ هُوَ بِالرُّوحِ أَخَصُّ مِنْهُ بِالْبَدَنِ   ،فإَِنَّ الْإِ
اَ الْبَدَنُ مَطِيَّةٌ للِرُّوحِ  رْدَاءِ ،وَإِنََّّ اَ بَدَنِ    :كَمَا قاَلَ أبَوُ الدَّ  مَطِيَّتِِ فإَِنْ رفََـقْتُ إنََّّ

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ منده وَغَيْرهُُ عَنْ ابْنِ  .  (31) وَإِنْ لََْ أَرْفُقْ بِِاَ لََْ تُـبـَلِّغْنِِ   ؛ بِِاَ بَـلَّغَتْنِِ 
قاَلَ  الْْلَْقِ :  عَبَّاسٍ  بَيْنَ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  الُْْصُومَةُ  تَ زَالُ  الرُّوحُ    ؛لَا  تَخْتَصِمَ  حَتىَّ 

فَ يَ قُولُ الْبَدَنُ للِرُّوحِ:   .السَّيِ ئَاتِ   فَ تَ قُولُ الرُّوحُ للِْبَدَنِ: أنَْتَ عَمِلْتَ   ؛وَالْبَدَنُ 
نَ هُمَا؛  .أنَْتِ أمََرْتنِِ  يَ قْضِي بَ ي ْ مَلَك ا   ُ اَ مَثَ لُكُمَا كَمَثَلِ :  فَ يَ قُولُ  فَ يَ ب ْعَثُ اللََّّ إنََّّ

؛ فَ رَأَى الْمُقْعَدُ فِيهِ ثََرَ ا مُعَلَّق ا؛  ؛مُقْعَدٍ وَأَعْمَى : فَ قَالَ لِلََْعْمَى  دَخَلَا بُسْتَانَ 
لَكِنِِ  أَسْتَطِيعُ  :  وَقاَلَ الْأَعْمَى  .لَا أَسْتَطِيعُ الن ُّهُوضَ إليَْهِ   وَلَكِنْ   ؛إني ِ أرََى ثََرَ ا

لْنِِ حَتىَّ أقَْطِفَهُ؛ :  فَ قَالَ لَهُ الْمُقْعَدُ  .وَلَكِنِِ  لَا أرَاَهُ   ؛الن ُّهُوضَ إليَْهِ  تَ عَالَ فاَحمِْ
: الْمَلَكُ   قاَلَ   .فَ قَطَعَ الثَّمَرَةَ   ،فَ يَسِيُر بهِِ إلَى حَيْثُ يَشَاءُ   ؛وَجَعَلَ يََمُْرهُُ   ؛فَحَمَلَهُ 

يع ا :فَ عَلَى أيَِ هِمَا الْعُقُوبةَُ؟ فَ قَالَا   .(32) فَكَذَلِكَ أنَْ تُمَا  :قاَلَ  .عَلَيْهِمَا جمَِ

 ؛وَتُ نَ عَّمُ   ؛بَِِنَّ الْأَرْوَاحَ تُ قْبَضُ   صلى الله عليه وسلموَأيَْض ا فَ قَدْ اسْتَ فَاضَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ النَّبيِ   
 

( عن أبِ ذر  1337(. وذكره ابن المبارك في الزهد )4414ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان )  )31) 
( عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله. 1700. والإمام أحمد في الزهد ) 

 ( دون ذكر القائل. 111ونزهة المشتاقين )ص:ذكره ابن القيم في كتاب روضة المحبين  )32) 
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. كَانَتْ في الجَْسَدِ الطَّيِ بِ   ،اخْرجُِي أيَ َّتُ هَا الرُّوحُ الطَّيِ بَةُ :  وَيُ قَالُ لَهاَ  ؛وَتُ عَذَّبُ 
أبَْشِريِ   :وَيُ قَالُ لِلَُْولَى   .كَانَتْ في الجَْسَدِ الْْبَِيثِ   ،الْْبَِيثةَُ اخْرُجِي أيَ َّتُ هَا الرُّوحُ  

وَيُ قَالُ للِثَّانيَِةِ: أبَْشِريِ بِحَمِيمِ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أزَْوَاجٌ.   . بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ 
وَأَنَّ أرَْوَاحَ الْكُفَّارِ لَا تُ فَتَّحُ لَهاَ أبَْ وَابُ  ،وَأَنَّ أرَْوَاحَ الْمُؤْمِنِيَن تَ عْرجُُ إلَى السَّمَاءِ 

قاَلَ:   أَبِ هُرَيْ رَةَ    عَنْ   ،السَّمَاءِ. وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ شَقِيقٍ 
 فَذكََرَ مِنْ   :قاَلَ حَمَّادٌ   ،إذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَ لَقَّاهَا مَلَكَانِ يَصْعَدَانِ بِهاَ

جَاءَتْ   ؛رُوحٌ طيَِ بَةٌ :  فَ يَ قُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ   :قاَلَ  طِيبِ ريِِحهَا وَذكََرَ الْمِسْكَ؛
قِبَلِ الْأَرْضِ  عَلَيْكِ   ؛مِنْ   ُ تَ عْمُريِنَهُ؛ فَ يَ نْطلَِقُ بهِِ   وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ   صَلَّى اللََّّ

وَإِنَّ الْكَافِرَ إذَا خَرَجَتْ :  قاَلَ  .انْطلَِقُوا بهِِ إلَى آخِرِ الْأَجَلِ :  ثَُُّ يَ قُولُ  إلَى ربَُّهُ؛
نَ تْنِهَا  :قاَلَ حَمَّادٌ   ،رُوحُهُ  لَعْن ا  ؛وَذكََرَ مِنْ  أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ    ،وَذكََرَ  فَ يَ قُولُ 
. (33) فَ يُ قَالُ: انْطلَِقُوا بهِِ إلَى آخِرِ الْأَجَلِ   :قاَلَ   .جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ ؛  خَبِيثَةٌ 

هُرَيْ رَةَ   أبَوُ  أنَْفِهِ ريَْطَة  صلى الله عليه وسلم  فَ لَمَّا ذكََرَ رَسُولُ اللََِّّ    قاَلَ  عَلَى   (34) النَّتََْ رَدَّ 
 . (35) كَانَتْ عَلَيْهِ 

وَأرَْوَاحَ بنَِيهِ عَنْ يَميِنِهِ   ؛رأََى آدَمَ صلى الله عليه وسلم  حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبيَّ    وَفي 
 

تَ هَى  : قاَلَ الْقَاضِي  )33)  الْمُن ْ إِلَى سِدْرةَِ  الْمُؤْمِنِ  بِرُوحِ    : وَالْمُراَدُ بِالثَّاني   .الْمُراَدُ بِالْأَوَّلِ انْطلَِقُوا برُِوحِ  انْطلَِقُوا 
تَ هَى الْأَجَلِ   ، الْكَافِرِ إِلَى سِجِ ينٍ  مُن ْ نْ يَا  :وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُراَدَ   .فَهِيَ  أَجَلِ الدُّ . انظر شرح صحيح  إِلَى انْقِضَاءِ 

 (. 17/205مسلم للنووي )
وَهُوَ ثَ وْبٌ    ،الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ الرَّيْطةَُ بفَِتْحِ  (:  17/205قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم )  )34) 

 بِسَبَبِ مَا ذكََرَ مِنْ نَتَِْ ريِحِ رُوحِ الْكَافِرِ.  ، وكََانَ سَبَبُ رَدِ هَا عَلَى الْأنَْفِ  . هِيَ الْمُلَاءَةُ  :وَقِيلَ  .رَقِيقٌ 
 (. 2872- 75رواه مسلم في صحيحه ) )35) 
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اللََِّّ    ،وَشَِاَلهِِ  رَسُولُ  "قاَلَ  مَاءَ صلى الله عليه وسلم:  ا عَلَوْنً السَّ لَمَّ هِ  ،فـَ ينِ ذَا رَجُلٌ عَنْ يََِ فَإِ
سْوِدَةٌ  سْوِدَةٌ  ؛أَ هِ أَ الِ َ هِ ضَحِكَ  :قَالَ  .وَعَنْ شِِ ينِ ذَا نَظَرَ قِبَلَ يََِ ذَا نَظَرَ  ،فَإِ وَإِ

هِ بَكَى الِ َ لَ شِِ الِحِ  .قِبَ ِّ الصَّ بِ ا بِلنَّ حِ  ؛قَالَ: مَرْحَبً الِ بْنِ الصَّ لْت:  :قَالَ  .وَالاِ قـُ
يلُ مَنْ هَذَا؟ الِهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا آدَمَ : قَالَ  يَ جِبِْ َ هِ وَشِِ ينِ سْوِدَةُ عَنْ يََِ َ وَهَذِهِ الْْ

يهِ  ةِ  ،نَسَمُ بَنِ نَّ هْلُ الجَْ مِيِْ أَ ارِ  ؛فَأَهْلُ الْيَ هْلُ النَّ هِ أَ الِ َ تِِ عَنْ شِِ سْوِدَةُ الَّ َ  .وَالْْ
هِ ضَحِكَ  ينِ لَ يََِ ذَا نَظَرَ قِبَ الِهِ بَكَى ؛فَإِ َ لَ شِِ ذَا نَظَرَ قِبَ  . (36)وَإِ

مَامُ    ،وَقَدْ ثَ بَتَ أيَْض ا أَنَّ أرَْوَاحَ الْمُؤْمِنِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَغَيْرهِِمْ في الْجنََّةِ  قاَلَ الْإِ
بَلٍ   .(38) أرَْوَاحُ الْكُفَّارِ في النَّارِ وَأرَْوَاحُ الْمُؤْمِنِيَن في الْجنََّةِ   (37)أَحْمَدُ في روَِايةَِ حَن ْ

ُ مَنْ يَشَاءُ؛ نْ يَا يُ عَذِ بُ اللََّّ  .وَيَ رْحَمُ بعَِفْوهِِ مَنْ يَشَاءُ  وَالْأبَْدَانُ في الدُّ
سَألَْت أَبِ عَنْ أرَْوَاحِ الْمَوْتَى: أتََكُونُ في أفَْنِيَةِ  :  (39) وَقاَلَ عَبْدُاللََِّّ بْنُ أَحْمَدَ 

فَ قَالَ قَدْ رُوِيَ  قُ بُورهَِا؟ أمَْ في حَوَاصِلِ طَيْرٍ؟ أمَْ تََوُتُ كَمَا تََوُتُ الْأَجْسَادُ؟
ةِ : "أنََّهُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم  عَنْ النَّبيِ    نَّ قَ فِِ شَجَرِ الجَْ عَلَّ نِ إذَا مَاتَ طَائِرٌ تـَ  ،نَسَمَةُ الْمُؤْمِ

عَثُهُ  بـْ وْمَ يـَ رْجِعَهُ اللََُّّ إلَ جَسَدِهِ يـَ  .(40) "حَتََّّ يـُ

 

 عن أنس بن مالك عن أبِ ذر رضي الله عنهما.  ( 163-263) ( ومسلم  349رواه البخاري ) )36) 
(.  1/275بعض العلماء ذكروا الأثر عن الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله، كابن القيم في كتاب الروح )  )37) 

وقد حكى القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد ومن  (:  109قال ابن رجب في كتاب أهوال القبور )ص:  
 . الله إنَّا نقله حنبلولم ينقله عبد ، الله بن أحمد عن أبيهاتبعه من الأصحاب هذا الكلام عن عبد

 ( 109ذكره ابن رجب في كتاب أهوال القبور )ص:  )38) 
 (. 546انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ) )39) 
 السنن. وصححه الألباني في صحيح  (  4271)وابن ماجة  (  2072)والنسائي  (  1641)رواه الترمذي    )40) 
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أرَْوَاحُ الْمُؤْمِنِيَن في أَجْوَافِ طَيْرٍ :  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ أنََّهُ قاَلَ 
 . (42)وَيُ رْزَقُونَ مِنْ ثََرَهَِا ،يَ تَ عَارَفُونَ فِيهَا ،(41) كَالزَّراَزيِرِ   ؛خُضْرٍ 

تََْوِي    ،: أرَْوَاحُ الشُّهَدَاءِ في أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ (43) قاَلَ: وَقاَلَ بَ عْضُ النَّاسِ 
 . (44)مُعَلَّقَة  بِالْعَرْشِ  ،إلَى قَ نَادِيلَ في الْجنََّةِ 

 يَ عْنِِ ابْنَ  -سَألَْنَا عَبْدَ اللََِّّ : صَحِيحِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ في 

مْوَاتً  عَنْ هَذِهِ الْْيةَِ  - مَسْعُودٍ  يلِ اللََِّّ أَ لُوا فِِ سَبِ ذِينَ قُتِ سَبَََّ الَّ ْ بَلْ  وَلاَ تََ
رْزَقُونَ  مْ يـُ اءٌ عِنْدَ رَبِِِّ حْيَ أَ

فَ قَالَ: أمََا إنََّ قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ    (45)
رْوَاحَهُمْ فِِ جَوْفِ طَيٍْْ خُضْرٍ : "فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم   قَةٌ بِلْعَرْشِ  ،إنَّ أَ ادِيلُ مُعَلَّ نَ ا قـَ  ،لََ

ةِ حَيْثُ تَشَاءُ؛ نَّ ادِيلِ  تَسْرَحُ فِِ الجَْ لَعَ عَلَيْهِمْ  ،ثَّْ تَْوِي إلَ تِلْكَ الْقَنَ فَاطَّ
عَةً  لاَ ك اطِّ قَالَ  ،رَبُّ ا؟: فـَ ئً هُونَ شَيـْ قَالُوا هَلْ تَشْتـَ هِي: فـَ يُّ شَيْءٍ نَشْتَ نُ  ،أَ وَنَْ

ةِ حَيْثُ نَشَاءُ  نَّ اتٍ  - !نَسْرَحُ فِِ الجَْ ثَ مَرَّ مْ ذَلِكَ ثَلاَ فَعَلَ بِِِ وْا  - فـَ ا رَأَ لَمَّ فـَ
نْ يُسْأَلُوا نْ أَ نْ يتَُْْكُوا مِ مْ لَ نََُّّ ا فِِ : قَالُوا ،أَ رْوَاحَنَ رُدَّ أَ نْ تـَ يَ رَبِّ نُرِيدُ أَ

جْسَادِنً  ةً أُخْرَى ؛أَ يلِك مَرَّ لَ فِِ سَبِ قْتَ مْ حَاجَةٌ  ،حَتََّّ نـُ يْسَ لَُ نْ لَ ى أَ ا رَأَ لَمَّ فـَ
 

واحده "زرزور" بضم الزاي: طائر من نوع العصفور، سمي بذلك لزرزرته أي تصويته. انظر حياة الحيوان    )41) 
 .( 252/ 1)للفيومي  (، والمصباح المنير 2/7للدميري )

(. قال الألباني في  446)وابن المبارك في الزهد والرقائق  (  33978أورده ابن أبِ شيبة في مصنفه )  )42) 
 (: إسناد صحيح. 91تحقيق الْيّت البينات لابن الألوسي )ص:

 . (5حاشية  2/497هو ابن شهاب الزهري. انظر تعليق المحقق لمسائل عبد الله ) )43) 
 (. 146ص:انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ) )44)
 (. 169سورة آل عمران، رقم الْية ) )45) 
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 . (46) "ترُِكُوا

ُ تَ عَالَى  ةُ   وَقَدْ قاَلَ اللََّّ نَّ فْسُ الْمُطْمَئِ هَا النـَّ تـُ يـَّ كِ رَاضِيَةً *  يَ أَ ارْجِعِي إلَ رَبِّ
ةً  تِِ *  فَادْخُلِي فِِ عِبَادِي*  مَرْضِيَّ وَادْخُلِي جَنَّ

فَخَاطبََ هَا بِالرُّجُوعِ إلَى    (47) 
اَ اَ مَرْبوُبةٌَ. .وَدُخُولِ جَنَّتِهِ  ؛وَبِالدُّخُولِ في عِبَادِهِ  ؛رَبهِ   وَهَذَا تَصْريِحٌ بِِنََّّ

اَ تَ تَ نَ وَّعُ صِفَاتُِاَ كَمَا  ،وَالن َّفْسُ هُنَا هِيَ الرُّوحُ الَّتِي تُ قْبَضُ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ النَّبيُّ  ،  وَإِنََّّ
إنَّ : " قاَلَ  – لَمَّا نََمُوا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ في السَّفَرِ   -في الحَْدِيثِ الصَّحِيحِ  

ا حَيْثُ شَاءَ  رْوَاحَنَ ضَ أَ بَ هَا حَيْثُ شَاءَ  ؛اللَََّّ قـَ ا "وَفي روَِايةٍَ  "  وَرَدَّ فُسَنَ نـْ ضَ أَ بَ قـَ
 .(48)"حَيْثُ شَاءَ 

تَ عَالَى  تِِ لَْ   وَقاَلَ  ا وَالَّ فُسَ حِيَْ مَوْتَِِ نـْ َ وَفََّّ الْْ تـَ هَا اللََُّّ يـَ امِ تْ فِِ مَنَ تَُ
هَا الْمَوْتَ  تِِ قَضَى عَلَيـْ يُمْسِكُ الَّ فـَ

الرُّوحُ   (49)  هِيَ  الْمُتَ وَفََّّ    ، وَالْمَقْبُوضُ 
عَلَى أَبِ  صلى الله عليه وسلم  أمُِ  سَلَمَةَ قاَلَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللََِّّ    كَمَا في صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ 

بَصَرهُُ   ،سَلَمَةَ  شُقَّ  قاَلَ:    ،فأََغْمَضَهُ   ، وَقَدْ  عَهُ "ثَُُّ  ضَ تَبِ إنَّ الرُّوحَ إذَا قُبِ
صَرُ  يِْْ ":  فَ قَالَ   ،فَضَجَّ نََسٌ مِنْ أَهْلِهِ   "(50) الْبَ َ فُسِكُمْ إلاَّ بِِ نـْ  ،لاَ تَدْعُوا عَلَى أَ

 

 (. 1887-121رواه مسلم ) )46) 
 (. 30-27سورة الفجر، رقم الْية ) )47) 
 .    أبَيِهِ  عَنْ  عَبْدِ اِلله بْنِ أَبِ قَ تَادَةَ،  ( عَنْ 595البخاري ) رواه )48)

 (. 42سورة الزمر، رقم الْية ) )49) 
  " إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قبُِضَ تبَِعَهُ الْبَصَرُ صلى الله عليه وسلم: " قَ وْلهُُ  (:  6/223قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم )   )50) 

بَعهُ الْبَصَرُ   ؛إِذَا خَرجََ الرُّوحُ مِنَ الجَْسَدِ   :مَعْنَاهُ  وَهَذَا   .التذكير وَالتَّأْنيِثُ   :وَفي الروح لغتان   .نََظِر ا أيَْنَ يَذْهَبُ   ،يَ ت ْ
مُتَخَلِ لَةٌ    ؛ أَنَّ الرُّوحَ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ   : وَفِيهِ دَليِلٌ لِمَذْهَبِ أَصْحَابنَِا الْمُتَكَلِ مِيَن وَمَنْ وَافَ قَهُمْ   . الْحدَِيثُ دَليِلٌ للِتَّذْكِيرِ 
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قُولُونَ  نُونَ عَلَى مَا تـَ ؤَمِّ ئِكَةَ يـُ نَّ الْمَلاَ بِ : "ثَُُّ قاَلَ   "فَإِ َ هُمَّ اغْفِرْ لِْ  ،سَلَمَةَ اللَّ
يَْ  هُ فِِ الْمَهْدِيِّ هِ فِِ الْغَابِرِينَ  ،وَارْفَعْ دَرَجَتَ هُ يَ  ،وَاخْلُفْهُ فِِ عَقِبِ ا وَلَ نَ وَاغْفِرْ لَ

مِيَْ  هِ  ،رَبَّ الْعَالَ فْسِحْ لَهُ فِِ قَبِْ هُ فِيهِ  ،وَأَ رْ لَ وِّ  . (51)" وَنـَ

عَنْ أَبِ   أيَْض ا  مُسْلِمٌ  قاَلَ وَرَوَى  اللََِّّ  :  هُرَيْ رَةَ  رَسُولُ  نَّ صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ  رَوْا أَ لَْ تـَ أَ
نْسَانَ إذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ  بَعُ : "قاَلَ .  قاَلُوا: بَ لَى  "الإِْ تـْ كَ حِيَْ يـَ فَكَذَلِ

فْسَهُ   فَسَمَّاهُ تََرةَ  رُوح ا وَتََرةَ  نَ فْس ا.( 52) "بَصَرُهُ نـَ
بَلٍ وَابْنُ مَاجَهوَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ   ادِ بْنِ أَوْسٍ قاَلَ ،  حَن ْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :  عَنْ شَدَّ

عُ الرُّوحَ  ؛إذَا حَضَرْتُْ مَوْتَكُمْ صلى الله عليه وسلم: " بَ تـْ صَرَ يـَ نَّ الْبَ صَرَ؛ فَإِ  .فَأَغْمِضُوا الْبَ
ا تِ  ،وَقُولُوا خَيًْْ هْلُ الْمَيِّ قُولُ أَ نُ عَلَى مَا يـَ ؤَمَّ هُ يـُ نَّ  .(53) "فَإِ

وَمَا فِيهِ مِنْ الِاشْتراَكِ "  الرُّوحِ وَالن َّفْسِ "  وَبَ يَانُ مُسَمَّى  ،وَدَلَائِلُ هَذَا الْأَصْلِ 
 . وَقَدْ بَسَطْنَاهُ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ  .لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْجوََابُ  ،كَثِيرٌ 

فَ هُوَ    ،إنَّ أرَْوَاحَ بَنِِ آدَمَ قَدِيمةٌَ غَيْرُ مََْلُوقَةٍ :  فَ قَدْ بَانَ بماَ ذكََرْنََهُ أَنَّ مَنْ قاَلَ 
بَِِعْلِ الْعَبْدِ هُوَ    ،الَّذِينَ يَجُرُّ قَ وْلُهمُْ إلَى الت َّعْطِيلِ   ،مِنْ أَعْظَمِ أهَْلِ الْبِدعَِ الْحلُُوليَِّةِ 

 .وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْبِدعَِ الْكَاذِبةَِ الْمُضِلَّةِ  .الرَّبُّ 

 

وَفِيهَا    . وَلَا دَم ا كَمَا قاَلَهُ آخَرُونَ   ؛وَليَْسَ عَرْض ا كَمَا قاَلَهُ آخَرُونَ   ، وَتَذْهَبُ الْحيََاةُ مِنَ الجَْسَدِ بِذَهَابِهاَ  ، في الْبَدَنِ 
 كَلَامٌ مُتَشَعِ بٌ للِْمُتَكَلِ مِيَن قَ وْلُهاَ. 

 (. 920-7رواه مسلم ) )51) 
 (. 921-9رواه مسلم ) )52) 
(:  1092(. قال الألباني في السلسلة الصحيحة )1455( وابن ماجه )17176رواه الإمام أحمد )  )53) 

 حسن لغيره. 
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مْرِ رَبِّ   قَ وْله تَ عَالَى وَأمََّا   نْ أَ قُلِ الرُّوحُ مِ
إنَّ الرُّوحَ هُنَا ليَْسَ    :فَ قَدْ قِيلَ   (54) 

الْْدَمِي ِ  رُوحُ  مَلَكٌ   ،هُوَ  هُوَ  اَ  قَ وْلهِِ   ،وَإِنََّّ ئِكَةُ   في  قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَ وْمَ يـَ يـَ
ا صَفًّ

عْرُجُ   وَقَ وْلهِِ (  55)  يْهِ تـَ ئِكَةُ وَالرُّوحُ إلَ الْمَلاَ
لُ   وَقَ وْلهِِ (  56) زَّ نـَ تـَ

مْ  ذْنِ رَبِِِّ ئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِِِ الْمَلاَ
الْْدَمِي ِ : وَقِيلَ .  (57)  رُوحُ  هُوَ    . بَلْ 

 .وَالْقَوْلَانِ مَشْهُوراَنِ 
فَ لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ    ،أَوْ تَ تَ نَاوَلُ أَحَدَهُماَ  ؛وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْْيةَُ تَ عُمُّهُمَا

 لِوَجْهَيْنِ: ،الرُّوحَ غَيْرُ مََْلُوقَةٍ 
وَيُ رَادُ بهِِ الْمَفْعُولُ تََرةَ    ،يُ رَادُ بهِِ الْمَصْدَرُ تََرةَ    ؛أَنَّ الْأَمْرَ في الْقُرْآنِ   :أَحَدُهُماَ
عْجِلُوهُ   كَقَوْلهِِ تَ عَالَى  وَهُوَ الْمَأْمُورُ بهِِ؛  ،أُخْرَى  مْرُ اللََِّّ فَلاَ تَسْتـَ تَى أَ أَ

(58 )

مْرُ اللََِّّ قَدَرًا مَقْدُورًا  وَقَ وْلهِِ  وَكَانَ أَ
وَهَذَا في لَفْظٍ غَيْرِ الْأَمْرِ؛ كَلَفْظِ (  59) 

 ذَلِكَ. الْْلَْقِ وَالْقُدْرةَِ وَالرَّحْمَةِ وَالْكَلِمَةِ وَغَيْرِ 
وَنََْوُ ذَلِكَ ممَّا هُوَ    ،أَوْ جُزْءٌ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ   ،إنَّ الرُّوحَ بَ عْضُ أمَْرِ اللََِّّ   :وَلَوْ قِيلَ 

؛ لمَْ يَكُنْ الْمُرَادُ بلَِفْظِ الْأَمْرِ إلاَّ الْمَأْمُورُ بهِِ  اَ بَ عْضُ أمَْرِ اللََِّّ لَا   ،صَريِحٍ في أَنََّّ
، وَتُ نَ عَّمُ وَتُ عَذَّبُ   ؛الْمَصْدَرُ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ عَيْنٌ قاَئِمَةٌ بنَِ فْسِهَا؛ تَذْهَبُ وَتََِيءُ 

 

 (. 85سورة الإسراء، رقم الْية ) )54) 
 (. 38سورة النبأ، رقم الْية ) )55) 
 (. 4سورة المعارج، رقم الْية ) )56) 
 (. 45سورة القدر، رقم الْية ) )57) 
 (. 1سورة النحل، رقم الْية ) )58) 
 (. 38سورة الأحزاب، رقم الْية ) )59) 
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وَهَذَا لَا يُ تَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مُسَمَّى مَصْدَرِ أمََرَ يََمُْرُ أمَْر ا. وَهَذَا قَ وْلُ سَلَفِ 
تِهَا وَجُمْهُورهَِا.   الْأمَُّةِ وَأئَِمَّ

الْمُتَكَلِ مِيَن إنْ الرُّوحَ عَرَضٌ قاَئمٌِ بِالجِْسْمِ؛ فَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَصْدَرُ وَمَنْ قاَلَ مِنْ  
اللََِّّ  أمَْرَ  سُمِ يَ  إذَا  وَالْقُرْآنُ  أمَْر ا.  يََمُْرُ  اسْمُ  ،  اللََِّّ   فاَلْقُرْآنُ كَلَامُ   ؛أمََرَ  وَالْكَلَامُ 

فإَِذَا سُمِ يَ أمَْر ا بمعَْنَى  . وَتَكَلَّمَ تَكَلُّم ا وكََلَام ا ،مَصْدَرِ كَلَّمَ يكَُلِ مُ تَكْلِيم ا وكََلَام ا
 .أمَْرٌ وَخَبٌَِ : لَا سِيَّمَا وَالْكَلَامُ نَ وْعَانِ  ،الْمَصْدَرِ كَانَ ذَلِكَ مُطاَبقِ ا

أمَْر ا تُسَمَّى  فَلَا  بِِنَْ فُسِهَا  الْقَائِمَةُ  الْأَعْيَانُ  وَهُوَ    ؛أمََّا  بهِِ  الْمَفْعُولِ  بمعَْنَى  لَا 
بهِِ  الْمَسِيحُ كَلِمَة    ،الْمَأْمُورُ  سُمِ يَ  بِالْكَلِمَةِ   ،كَمَا  مَفْعُولٌ  يُسَمَّى   ،لِأنََّهُ  وكََمَا 

قُدْرةَ   رَحْمَة    ،الْمَقْدُورُ  قَ وْلهِِ   ،وَالْجنََّةُ  مِثْلِ  رَحْمَة  في  فَانْظُرْ إلَ آثارِ   وَالْمَطَرُ 
ا عْدَ مَوْتَِِ رْضَ بـَ َ ي الْْ يِ ةِ اللََِّّ كَيْفَ يُْ رَحَْْ

فِيمَا يَ رْوِيهِ  صلى الله عليه وسلم وَفي قَ وْلِ النَّبيِ  ( 60) 
تِِ : " عَنْ ربَ هِِ أنََّهُ قاَلَ للِْجَنَّةِ  نْتِ رَحَْْ إنَّ : "وَقَ وْلهِِ   (61) "أَرْحَمُ بِك مَنْ شِئْتُ  ؛أَ

ةَ  حَْْ وْمَ خَلَقَهَا  -اللَََّّ خَلَقَ الرَّ ةٍ  -يـَ ائَةَ رَحَْْ  .وَنَظاَئرُِ ذَلِكَ كَثِيرةٌَ  (62)"مِ

نْ   وَهَذَا جَوَابُ أَبِ سَعِيدٍ الْْرََّازِ قاَلَ: فإَِنْ قِيلَ: قَدْ قاَلَ تَ عَالَى  قُلِ الرُّوحُ مِ
مْرِ رَبِّ  مِنْهُ   أَ بهِِ   :قِيلَ   ،وَأمَْرهُُ  الْمَأْمُورُ  هُوَ  تَ عَالَى  بتَِكْوِينِ   ،أمَْرهُُ  الْمُكَوَّنُ 

 .الْمُكَوِ نِ لَهُ 

بَةَ في  فَ قَالَ: هِيَ رُوحِ    ،أقَْسَامُ الرُّوحِ ":  كِتَابِ الْمُشْكِلِ "  وكََذَلِكَ قاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ
 

 (. 50سورة الروم، رقم الْية ) )60) 
 .  عن أبِ هريرة   . (2846-35( ومسلم )4850رواه البخاري ) )61) 
 .  (. عن أبِ هريرة  2753-21( ومسلم )6469رواه البخاري ) )62) 
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ُ عِنْدَ الْمَمَاتِ  زَلَ   قاَلَ تَ عَالَى .  وَالرُّوحُ جِبِْيِلُ   .الْأَجْسَامِ الَّتِي يَ قْبِضُهَا اللََّّ نـَ
يُْ  مِ َ بِهِ الرُّوحُ الْْ

دْنًهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ  وَقاَلَ  (63)  يَّ وَأَ
 .أَيْ جِبِْيِلُ  (64)

يَ قُومُ وَحْدَهُ   ،مَلَكٌ عَظِيمٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللََِّّ تَ عَالَى   :وَالرُّوحُ فِيمَا ذكََرَهُ الْمُفَسِ رُونَ 
الْمَلَائِكَةُ صَفًّا  ،فَ يَكُونُ صَفًّا تَ عَالَى   .وَتَ قُومُ  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ   وَقاَلَ 

مْرِ رَبِّ  نْ أَ قُلِ الرُّوحُ مِ
أَوْ لِأنََّهُ   ،لِأنََّهُ بِِمَْرهِِ   ،قاَلَ: وَنَسَبَ الرُّوحَ إلَى اللََِّّ   (65) 

 .(66)بِكَلِمَتِهِ 

نْ   لَفْظَةَ أَنَّ  :  وَالْوَجْهُ الثَّاني   :كَقَوْلهِِمْ   ،قَدْ تَكُونُ لبَِ يَانِ الْجنِْسِ   (67)في اللُّغَةِ   مِ
فَ قَوْلهُُ   .مِنْ مَكَّةَ   خَرَجْتُ   :كَقَوْلهِِمْ   ،بَابٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَقَدْ تَكُونُ لِابتِْدَاءِ الْغَايةَِ 

مْرِ رَبِّ   تَ عَالَى  نْ أَ  أَنَّ الرُّوحَ بَ عْضُ الْأَمْرِ وَمِنْ ليَْسَ نَصًّا في    قُلِ الرُّوحُ مِ
وَهَذَا    .وَصَدَرَتْ عَنْهُ   ،إذْ كُوِ نَتْ بِالْأَمْرِ   ،بَلْ قَدْ تَكُونُ لِابتِْدَاءِ الْغَايةَِ   ،جِنْسِهِ 

مَامِ أَحْمَدَ   (68)مَعْنَى جَوَابِ الْإِ

قَ وْلهِِ   نْهُ   في  قاَلَ   وَرُوحٌ مِ أمَْرهِِ كَانَ    وَرُوحٌ مِنْهُ :  حَيْثُ  مِنْ  يَ قُولُ: 
مِنْهُ  يعًا   كَقَوْلهِِ   ،الرُّوحُ  رْضِ جََِ َ مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْْ كُمْ مَا فِِ السَّ رَ لَ وَسَخَّ

 

 (. 193سورة الشعراء، رقم الْية ) )63) 
 (. 87سورة البقرة، رقم الْية ) )64) 
 (. 85سورة الإسراء، رقم الْية ) )65) 
 تحقيق: إبراهيم شَس الدين.  (. 266-265انظر: كتاب تَويل مشكل القرآن لابن قتيبة )ص:  )66) 
 (. 3/130للتوسع في معرفة دلالات )مِنْ( انظر: كتاب شرح التسهيل لابن مالك ) )67) 
 ي بن سلامة شاهين. صبِ   قيق:تح  (126)ص: انظر: كتاب الرد على الجهمية والزنَدقة للإمام أحمد  )68) 
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نْهُ  مِ
 (69). 

قَ وْلهُُ  أيَْض ا  هَذَا  نْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ   وَنَظِيُر  وَمَا بِكُمْ مِ
فإَِذَا كَانَتْ   (70)

بْ   ،بَلْ مِنْهُ صَدَرَتْ   ، وَلَمْ تَكُنْ بَ عْضَ ذَاتهِِ   ،وَالنِ عَمُ مِنْ اللََِّّ   ،الْمُسَخَّرَاتُ  لَمْ يجَِ
نْهُ وَ  أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَ وْلهِِ في الْمَسِيحِ  اَ بَ عْضُ ذَاتِ اللََِّّ  رُوحٌ مِ  . أَنََّّ

نْهُ   وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَ وْلَهُ  مْرِ رَبِّ   أبَْ لَغُ مِنْ قَ وْلهِِ   وَرُوحٌ مِ نْ أَ فإَِذَا   الرُّوحُ مِ
نْهُ كَانَ قَ وْلهُُ   وَلَا يوُجِبُ أَنْ يَكُونَ بَ عْض ا    ، لَا يَمنَْعُ أَنْ يَكُونَ مََْلُوق ا  وَرُوحٌ مِ

مْرِ رَبِّ   فَ قَوْلهُُ   ،لَهُ  نْ أَ مََْلُوق ا  الرُّوحُ مِ يَكُونَ  أَنْ  يَمنَْعُ  لَا  بِِنَْ  وَلَا   ،أوَْلَى 
وَهَذَا الْوَجْهُ يَ تَ وَجَّهُ .  بَلْ وَلَا بَ عْض ا مِنْ أمَْرهِِ   ،يوُجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَ عْض ا لَهُ 

 .إذَا كَانَ الْأَمْرُ هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ 
هُمَا مُسْتَقِلٌّ  هُمَا جَوَابٌ مُركََّبٌ   ؛فَ هَذَانِ الْجوََابَانِ كُلٌّ مِن ْ  ،وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مِن ْ

مْرِ رَبِّ   قَ وْلهُُ :  فَ يُ قَالُ  نْ أَ أوَْ صِفَةٌ   ،إمَّا أَنْ يُ رَادَ بِالْأَمْرِ الْمَأْمُورُ بهِِ   الرُّوحُ مِ
فَ تَكُونُ    ،أمَْكَنَ أَنْ تَكُونَ الرُّوحُ بَ عْضَ ذَلِكَ   ؛وَإِنْ أرُيِدَ بهِِ الْأَوَّلُ   .للََِِّّ تَ عَالَى 

مْرِ رَبِّ كَانَ قَ وْلهُُ  ،  اللََِّّ   مََْلُوقَة . وَإِنْ أرُيِدَ بِالْأَمْرِ صِفَةُ  نْ أَ كَقَوْلهِِ   الرُّوحُ مِ
 ُنْه نْهُ   وَقَ وْلهِِ  وَرُوحٌ مِ يعًا مِ  وَنََْوُ ذَلِكَ.  جََِ

هَةُ  اَ نَشَأَتْ الشُّب ْ   وَأَنَّ رُوحَ   ،أَنَّ الْأَمْرَ صِفَةٌ للََِِّّ قَدِيمةٌَ   :حَيْثُ ظَنَّ الظَّانُّ   ،وَإِنََّّ
مَتَيْنِ   ،بَنِِ آدَمَ بَ عْضُ تلِْكَ الصِ فَةِ  ُ    .وَلمَْ تَدُلَّ الْْيةَُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَدِ  وَاَللََّّ

 

 (. 13سورة الجاثية، رقم الْية ) )69) 
 (. 53سورة النحل، رقم الْية ) )70) 
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 .سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ 
يءُ اسْمُ الرُّوحِ في الْقُرْآنِ بمعَْنَى آخَرَ  يْكَ   كَقَوْلهِِ   ،وَقَدْ يجَِ ا إلَ نَ وْحَيـْ كَ أَ وَكَذَلِ

مْرِنً  نْ أَ رُوحًا مِ
دَهُمْ بِرُوحٍ   وَقَ وْلهِِ   (71) يَّ يََانَ وَأَ مُ الإِْ لُوبِِِ بَ فِِ قـُ كَتَ

نْهُ  مِ
ُ كَلَامُهُ وَنََْوِ ذَلِكَ. فاَلْقُرْآنُ    (72)  وَلَكِنْ ليَْسَ الْكَلَامُ في    ،الَّذِي أنَْ زَلَهُ اللََّّ

 .هَذَا ممَّا يَ تَ عَلَّقُ بِالسُّؤَالِ 
هَلْ الْمُفَوَّضُ إلَى اللََِّّ أمَْرُ ذَاتِِاَ أَوْ صِفَاتِِاَ أَوْ مََْمُوعُهُمَا؟  :وَأمََّا قَ وْلُ السَّائِلِ 

فَ لَيْسَ هَذَا مِنْ خَصَائِصِ الْكَلَامِ في الرُّوحِ؛ بَلْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَ قْفُوَ مَا  
قْفُ مَا   قاَلَ تَ عَالَى .  وَلَا يَ قُولَ عَلَى اللََِّّ مَا لَا يَ عْلَمُ   ،ليَْسَ لَهُ بهِِ عِلْمٌ  وَلاَ تـَ

كَ كَانَ عَنْهُ  ئِ صَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَ مْعَ وَالْبَ كَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّ يْسَ لَ لَ
مَسْئُولاً 

هَا وَمَا   وَقاَلَ تَ عَالَى   (73) نـْ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِ مَ رَبِّ ا حَرَّ قُلْ إنَََّّ
ثَْْ  نْ بَطَنَ وَالإِْ لْ بِهِ سُلْطَانً وَأَ زِّ نـَ نْ تُشْرِكُوا بِللََِّّ مَا لَْ يـُ قِّ وَأَ غْيَ بِغَيِْْ الَْْ وَالْبـَ

عْلَمُونَ  قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لاَ تـَ تـَ
يثَاقُ   وَقاَلَ تَ عَالَى   (74)  ؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِ لَْ يـُ أَ

قَّ  قُولُوا عَلَى اللََِّّ إلاَّ الَْْ نْ لاَ يـَ ابِ أَ الْكِتَ
لَمَّا    (75)  الْمَلَائِكَةُ  قاَلَتْ  وَقَدْ 

تُمْ صَادِقِيَْ   قاَلَ لَهمُْ  ءِ إنْ كُنـْ اءِ هَؤُلاَ سََْ ئُونِِ بَِِ نْبِ قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ *  أَ

 

 (. 52سورة الشورى، رقم الْية ) )71) 
 (. 22سورة المجادلة، رقم الْية ) )72) 
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 (. 33سورة الأعراف، رقم الْية ) )74) 
 (. 169سورة لأعراف، رقم الْية )  )75) 
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كِيمُ  نْتَ الْعَلِيمُ الَْْ كَ أَ ا إنَّ نَ مْتـَ ا إلاَّ مَا عَلَّ نَ لَ
  للِْخَضِرِ وَقَدْ قاَلَ مُوسَى    (76) 

مْتَ رُشْدًا ا عُلِّ مَنِِ مَِِّ عَلِّ نْ تـُ عُكَ عَلَى أَ بِ تَّ هَلْ أَ
وَقاَلَ الَْْضِرُ لِمُوسَى  (77)

نْ عِلْمِ اللََِّّ إلاَّ كَمَا لَمَّا نَ قَرَ الْعُصْفُورُ في الْبَحْرِ:   قْصُ عِلْمِي وَعِلْمُك مِ مَا نـَ
حْرِ  نْ هَذَا الْبَ قَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِ  .(78) نـَ

بماَ دَلَّ   ؛وَليَْسَ في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْمُسْلِمِيَن نَُّوُا أَنْ يَ تَكَلَّمُوا في الرُّوحِ 
وَالسُّنَّةُ  الْكِتَابُ  ذَاتِِاَ  ،عَلَيْهِ  عِلْمٍ    .وَلَا في صِفَاتِِاَ  ؛لَا في  بغَِيْرِ  الْكَلَامُ  وَأمََّا 

  وَلَكِنْ قَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ   . فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ في كُلِ  شَيْءٍ 
  ، سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ :  فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ   ، كَانَ في بَ عْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  

وَهُوَ مُتَّكِئٌ   ،فَسَألَُوهُ   :قاَلَ   .فَ يُسْمِعَكُمْ مَا تَكْرَهُونَ   ،لَا تَسْألَُوهُ   :وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ 
الْعَسِيبِ  الْْيةََ   ،(79)عَلَى  هَذِهِ   ُ اللََّّ الرَّبِ     .(80) فأَنَْ زَلَ  مُلْكَ  أَنَّ  بِذَلِكَ   َ فَ بَينَّ

وَهُمْ    .أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يحُِيطَ بهِِ الْْدَمِيُّونَ   ،وَقُدْرتَهَُ   ،وَصِفَةَ ذَلِكَ   ،وَجُنُودَهُ   ،عَظِيمٌ 
أنََّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَ عْلَمَ كُلَّ   ،فَلَا يَظُنُّ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ   .لمَْ يُ ؤْتَ وْا مِنْ الْعِلْمِ إلاَّ قلَِيلا  

 .فَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ ربَِ ك إلاَّ هُوَ  ،وَلَا كُلَّ مَا في الْوُجُودِ  ،مَا سُئِلَ عَنْهُ 

 

 (. 32-31سورة البقرة، رقم الْية ) )76) 

 (. 66سورة الكهف، رقم الْية ) )77) 
 .  ( عن أبَُِ بن كعب  2380-170( ومسلم ) 122رواه البخاري ) )78) 
عَسِيبُ النَّخْلَةِ. وَهِيَ الْجرَيِدَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ. تَشَابَهاَ مِنْ  (:  4/318قال ابن الفارس في مقاييس اللغة )  )79) 

 . طَريِقَةِ الِامْتِدَادِ وَالِاسْتِقَامَةِ. يُ قَالُ عَسِيبٌ وَأَعْسِبَةٌ وَعُسُبٌ 
رواه البخاري    أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا  الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَاوَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ    الْية    )80) 
 . (2794-32( ومسلم )125)
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